
بعـــــــد فشـــــــل الانقلاب .. هـــــــل يتـــــــوجه
الانقلابيون لاغتيال الرئيس؟

, يوليو  | كتبه نبيل عودة

فشل المحاولة الانقلابية في تركيا والتي وقعت في الخامس عشر من تموز  لا يعني أبداً أن الأمر
انتهــى عنــد هــذا الحــد، وأن الانقلابيين ومــن يقفــون وراءهــم قــد هزمــوا تمامــاً. إن حيثيــات محاولــة
الانقلاب والظــروف الــتي تحيــط بتركيــا، والمعركــة المحتدمــة في الــشرق الأوســط تشــير بمــا لا يــدع مجــالاً
للشـــك بـــأن محاولـــة الانقلاب ليســـت إلا جولـــة مـــن جـــولات الصراع، وأن الانقلابيين ومـــن يقفـــون
وراءهم لا بد وأنهم يحضرون العدة للجولة القادمة، وكما قال الرئيس في إحدى مقابلاته التلفزيونية
بعد محاولة الانقلاب: “هم عندهم خططهم (أي الانقلابيون)، وكذلك نحن عندنا خططنا.” إذن ما

هي الخطوة القادمة للانقلابيين؟

ليــس مــن الســهل الإجابــة عــن هــذا التســاؤل الكــبير، أو التنبــؤ بشكــل دقيــق بــالخطوة القادمــة
للانقلابيين، ولكن في هذا المقال أحاول تسليط الضوء ربما على أخطر تلك الخطوات التي قد يقدم

عليها هؤلاء الانقلابيون ألا وهي اغتيار الرئيس أردوغان.

كثرها حساماً تلك الرسالة المباشرة التي خ بها الرئيس التركي إن من أبرز المشاهد في ليلة الانقلاب وأ
رجب طيب أردوغان عبر تطبيق “فيس تايم” على قناة CNN TURK  يدعو فيها شعبه للنزول إلى
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الميادين للتصدي للانقلاب. تكمن أهمية هذه الرسالة – بالاضافة إلى مضمونها وتوقيتها- في إثباتها
أن الرئيـس مـازال علـى قيـد الحيـاة، وأنـه مـازال حـراً طليقـاً. إن العقـدة المفصـلية في الانقلابـات والـتي
تضع حداً فاصلاً بين نجاحها وفشلها هي قدرة الانقلابيين على القبض على رئيس الدولة وإعدامه

أو زجه في السجن أو نفيه خا البلاد.

إذن يكمن جزء كبير من فشل الانقلاب بنجاة الرئيس أردوغان، وتحركه السريع والذكي والخاطف في
يـداً مـن الشعبيـة، الظهـور للعلـن، وتحريـك الشعـب وتحفيزه للمواجهـة، وهـو بذلـك قـد اكتسـب مز
وبرز كزعيم محنك وجريء ومنتصر. وعلى الرغم من أن نهضة تركيا الحديثة تعود في جزء كبير منها
للمشروع الذي حمله أردوغان ونفذه من خلال برامج حزب العدالة والتنمية، فلا شك بأن انتصاره
بالجولة الأخيرة على الانقلابيين سوف يزيد من حضوره السياسي والشعبي، ويجعل منه ربما أقوى

ية التركية منذ رحيل مؤسسها كمال أتاتورك. رئيس للجمهور

يـــة شخصـــية الرئيـــس أصـــبحت عقـــدة الصراع، وهـــو بذلـــك يشكـــل الهـــدف الرئيـــس إذن، فمحوار
للانقلابيين حيث يمثل بوابه الحصن التي إن كُسرت أصبح احتلال الحصن مسألة وقت. وإذا كان
الانقلابيون قد فشلوا في اغتياله أثناء محاولة الانقلاب فهذا لا يمنع أن يكون اغتيال الرئيس الخطوة

القادمة للانقلابيين سواء من خلال استهدافه المباشر عبر عملية مسلحة أو من خلال ز السم.

لا يمكن استبعاد فرضية اغتيال الرئيس في ظل الحالة الأمنية الرخوة، وانتشار ثقافة العنف والعنف
المضــاد الــتي تســود المنطقــة ككــل، هــذا بالاضافــة إلى أن اعــدام أو اغتيــال الرؤســاء ليســت سابقــة في
ية إعدام الرئيس عندنان مندريس في سبتمبر عام التاريخ التركي الحديث، حيث شهد تاريخ الجمهور
 على إثر الانقلاب العسكري الأول الذي قاده جمال جورسيل، بينما تم اغتيال الرئيس تورغت
ير الصــادرة عــن لجنــة التحقيــق أوزال في ، نيســان عــام  وذلــك حســبما كشفــت عنــه التقــار
الخاصة بملابسات موت أوزال والتي أمر بإنشائها الرئيس السابق عبد الله غل حيث توصلت إلى أن
الرئيــس أوزال قتــل مســموماً. وعلــى إثــر هــذه التحقيقــات تــم اعتقــال الجــنرال الســابق لاونــد أرســوز
بتهمــه اغتيــاله، بالاضافــة إلى تهــم أخــرى تتعلــق بــالاشتراك بمحاولــة الانقلاب علــى حكومــة العدالــة
. والتنمية إلا أن القضاء التركي عاد وبرأ أرسوز من هاتين التهمتين وذلك في نوفمبر من عام
وبـالرغم مـن أن الشكـوك في ملابسـات وفـاة أوزال مـازالت قائمـة فـإن الظـروف السياسـية الـتي تـوفي
أثنائها – والتي تمثلت بانفتاحه الكبير على المسألة الكردية؛ واقترابه من توقيع اتفاقية وقف إطلاق
النــار مــع أوجلان (الــذي كــان يقيــم وقتهــا في دمشــق)، بالاضافــة إلى محاولــة اغتيــاله الفاشلــة عــام
 والــتي وقعــت أثنــاء إلقــائه خطابــاً في مــؤتمر حزبــه (حــزب الــوطن الأم) – تــدعم فرضيــة مــوته

اغتيالاً.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن كلاً من الرئيسين مندريس وأوزال قد شكلا النموذج التحديثي للعلمانية
كـثر علـى النمـوذج الليـبرالي المتمثـل التركيـة مـن خلال التخفيـف مـن حـدة المبـادئ الكماليـة، والانفتـاح أ
بالخصــخصة الاقتصاديــة والتسامــح الفكــري والــديني وهــو الأمــر الــذي شكــل التحــدي الأبــرز لســلطة
العسكر؛ وإذا علمنا أن هذا المسار هو ذاته الذي يشكل أردوغان التتويج الحداثي له، فإن استبعاد

فرضية لجوء الانقلابيين إلى اغتيال الرئيس أردوغان احتراز لا مكانه له.



إن أفضــل مــا يمكــن أن تقــوم بــه الحكومــة التركيــة حاليــاً هــو التعامــل مــع الأمــر الواقــع وفــق مبــدأ
كثر ما يمكن أن نتعلمه من المتغيرات التي تجري حالياً في منطقتنا يو المفتوح. كل شيء وارد، وأ السينار
هــو أن درجــة اليقين منخفضــة جــدا، وهــذا مــا يعــني أن الشــك بكــل شيء هــو ســيد الموقــف، وهــو

الطريق الأقرب نحو الصواب.
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